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قضايا

محمد الشرقاوي

فـــي الـــجـــزء الأول مـــن هــــذا المـــقـــال، 
تــحــدّث الــكــاتــب عــن الــتــشــابــك بين 
أوكـــرانـــيـــا ومـــولـــدافـــيـــا واحــتــمــال 
تــمــدّد الــحــرب إلــى دول أخـــرى، وعــن معضلة 
الــحــرب غــيــر المــتــوازيــة وإلــــى إمــكــانــيــة تبني 
الباردة في استيعاب تعقيدات  الحرب  تركة 
ــة ومــــآلــــهــــا فــي  ــيـ ــيـــومـ الــــحــــرب وأحــــداثــــهــــا الـ
أم أننا بحاجة إلى مقاربة جديدة  المستقبل 
إضافة إلى قراءة في موقف الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين مما يجري.

موقف بايدن 
طلب الــرئــيــس بــايــدن مــن أعــضــاء الكونغرس 
ــرار مــيــزانــيــة ثــلاثــين مــلــيــار دولار لاحــتــواء  إقــ
ــريــــن مـــلـــيـــار  ــيــــجــــرى إنـــــفـــــاق عــــشــ روســـــيـــــا ســ
ــرّرت  مــنــهــا لتسليح أوكـــرانـــيـــا. فــي المــقــابــل، قـ
ــا بــشــأن الاســتــقــرار  مــوســكــو تــجــمــيــد حـــوارهـ
ــال  ــع واشـــنـــطـــن رســـمـــيـــا. وقـ الاســتــراتــيــجــي مـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي لافـــروف، 
إن موسكو »لا تعتبر نفسها في حالة حرب 
يفعل  الحلف  لكن  الأطلسي،  مع حلف شمال 
ذلك«، وإن على الولايات المتحدة ودول الحلف 
ــة إلـــى  ــلـــحـ  الأسـ

ّ
الأخـــــــرى »الــــتــــوقــــف عــــن ضـــــخ

الــصــراع،  أوكــرانــيــا إذا ســعــت بالفعل لإنــهــاء 
لــكــنــهــا تــبــذل الآن كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لإطــالــة 
أمــــده«. وأضــــاف أن عــلــى مــولــدافــيــا أن »تقلق 
بشأن مستقبلها لأنه يتم جرّها إلى الحلف«. 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــدن فــ ــايــ نــــــدّد الـــرئـــيـــس بــ
يــوم الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، بما اعتبره 
»هجوما مع سبق الإصرار«. وقال إن »بوتين 
ظــل يخطط لــه مــنــذ شــهــور، وأنـــه نــشــر أكثر 
مـــن 175000 جــنــدي ومـــعـــدّات عــســكــريــة في 
مواقع على طول الحدود الأوكرانية، وأيضا 
ــيّـــد مــســتــشــفــى مــيــدانــيــا،  إمـــــــدادات الـــــدم، وشـ
مـــمـــا يــنــبــئ بـــكـــل مــــا تـــحـــتـــاج لمــعــرفــتــه حـــول 
نــوايــاه طــوال الــوقــت. لقد رفــض كــل الجهود 
المتحدة  الــولايــات  بذلتها  التي  النية  بحسن 
وحلفاؤنا وشركاؤنا بشأن مخاوفنا الأمنية 
الصراع  الــحــوار وتجنب  مــن خــلال  المتبادلة 
غير الضروري وتجنب المعاناة الإنسانية.«  

ــردّ  ــ  ولــــكــــن، لــــم يـــخـــض بــــايــــدن فــــي طــبــيــعــة الـ
ـــــــه قــيــد 

ّ
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي اعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون أن

ــع بــلــغــة الــعــقــوبــات،  ــا دفــ الــتــحــضــيــر، بـــقـــدر مـ
ــا.  ــيـ ــــي ضــــد روسـ ــام تـــحـــالـــف دولــ ــيـ وأهـــمـــيـــة قـ
ــدّد عــلــى أن الــغــرب صــمّــم تــلــك الــعــقــوبــات  وشــ
المـــدى على  التأثير طــويــل  لتعميق  عــن قصد 
روسيا، وتقليل التأثير على الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا، وأن »الـــولايـــات المــتــحــدة لا تفعل 
تحالفا  نبني  أشهر  لعدة  كنا  بمفردها.  ذلــك 
مــن الــشــركــاء الــذيــن يــمــثــلــون أكــثــر مــن نصف 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. ســبــعــة وعـــشـــرون عــضــواً 
ــاد الأوروبــــــــــي، بـــمـــن فــيــهــم فــرنــســا  ــحــ فــــي الاتــ
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا - وكــذلــك المــمــلــكــة المتحدة 
وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا ودول 
أخــــرى عـــديـــدة - لــتــضــخــيــم الــتــأثــيــر المــشــتــرك 
لــلــرد على روســيــا«. حـــوّل بــايــدن الأنــظــار من 
المعارك الناشبة في أوكرانيا إلى أن »الولايات 
المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الدول 
ــمـــال الأطـــلـــســـي بــقــوة  الأعــــضــــاء فــــي حـــلـــف شـ
الــســار هو  »الخبر   

ّ
إن كــامــلــة«. وقـــال  أميركية 

أن الحلف أكثر اتحاداً وتصميما من أي وقت 
مضى«. وبعد مرور أكثر من شهر، قال بايدن 
خلال زيارة القلعة الملكية في وارسو إن الحرب 
 اســتــراتــيــجــيــا 

ً
فـــي أوكـــرانـــيـــا أصــبــحــت »فـــشـــلا

لـــروســـيـــا«، وإن ســيــاســة الــكــرمــلــين »خــنــقــت 
أيضا  بــذلــك  القيام  إلــى  وســعــت  الديمقراطية 
في أماكن أخرى«. واعتبر المقاومة الأوكرانية 
جـــزءاً مــن »مــعــركــة عظيمة مــن أجــل الــحــريــة«، 
ــــى الاســــتــــعــــداد »لمــعــركــة  ــا الـــعـــالـــم إلـ ــ فــيــمــا دعـ
الروسي،  الشعب  إلــى  طويلة«. ووجّــه حديثه 
 »أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون قتل 

ً
قائلا

أطــفــال وأجـــداد أبــريــاء أو أنكم تقبلون قصفا 
روسيا للمستشفيات والمدارس«.  

 وأعلن الأمــين العام لحلف شمال الأطلسي، 
صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  ستولتنبرغ،  ينس 
العسكريين  القادة  أن  البريطانية،  التلغراف 
لتحويل  خطط  وضــع  على  ينكبّون  للحلف 
وجـــود الــحــلــف إلـــى قـــوة قــــادرة عــلــى حـــدوده 
ــادرة عــلــى مــواجــهــة جيش  الــشــرقــيــة تــكــون قــ
غـــــازٍ مــحــتــمــل. ووصـــــف وجــــــودَ الــحــلــف في 
شرق أوروبا بأنه مجرّد قوة صغيرة نسبيا 
تهدف إلى التدليل الرمزي على التزام الحلف 
بـــالـــدفـــاع عـــن نــفــســه ضـــد أي هــجــوم روســـي 
أوكرانيا  أن حــرب روسيا ضد  بيد  محتمل. 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــه »بـــغـــض ــال إنــ ــ ــــك. وقـ ســتــغــيــر ذلـ

فت 
ّ
مــوعــد وكــيــفــيــة انــتــهــاء الـــحـــرب، فــقــد خل

ــواقــــب طـــويـــلـــة المــــــدى عـــلـــى أمــنــنــا.  فــعــلــيــا عــ
ويحتاج حلف إلى أن يتكيف مع هذا الواقع 

الجديد، وهذا بالضبط ما نقوم به حاليا«. 
 موقف الصين 

ــلــع الــثــالــث فـــي هـــذه الــلــحــظــة المفصلية 
ّ

الــض
بــين أقــطــاب الاســتــراتــيــجــيــة الــدولــيــة حساب 
الصين التي تواصل انتقاد الغرب، لإثارة هذا 
الــصــراع مع الالــتــزام بشكل عــام بالعقوبات، 
وتــقــديــم مــــواد ودعــــم مــحــدود لــروســيــا، كما 
تلاحظ ماريا ريبنيكوفا، وهي مختصة في 
السياسة الصينية في جامعة ولاية جورجيا 
من  تــواصــل،  الصين  أن  وتضيف  الأميركية. 
الناحية الأيديولوجية، الدعوة إلى التشكيك 

في الهيمنة الغربية )وخصوصا الأميركية( 
ــات  ــولايــ وتــقــلــيــلــهــا. ومـــــن أجـــــل مـــواجـــهـــة الــ
المــتــحــدة عــلــى المـــدى الــطــويــل، مــن المــرجّــح أن 

ب الصين المواجهة المباشرة والعزلة.  
ّ
تتجن

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  ــقــــول  يــ
الصينية، وانغ وينبين، إنه »لا يوجد سقف 
لــلــتــعــاون بـــين الـــصـــين وروســــيــــا، ولا سقف 
ــل الـــــســـــلام، ولا ســقــف  ــ ــا لــلــســعــي مــــن أجــ ــنـ لـ
لــنــا لــحــمــايــة الأمــــن، ولا ســقــف لــنــا لمــعــارضــة 
الهيمنة«. وشدّد على أن موقف الصين يقوم 
ــفـــاوض هـــو الــســبــيــل  ــتـ ــوار والـ ــحــ عــلــى أن »الــ
ــة الأوكــرانــيــة«.  الــوحــيــد الصحيح لحل الأزمـ
وحـــذر مــن »صـــبّ الــزيــت على الــنــار« )عــبــارة 
كثيراً ما يستخدمها المسؤولون الصينيون 
في انتقاد العقوبات الغربية(. يكتب الباحث 
إيغور  الدولية  للعلاقات  موسكو  معهد  في 
 The دينيسوف، في مقالة نشرها في مجلة
الــعــلاقــات  مـــن  الـــرغـــم  »عـــلـــى  ــه  ــ ـ

ّ
أن  ،Diplomat

الــعــســكــريــة المــتــنــامــيــة بـــين روســـيـــا والــصــين 
بـــاســـتـــمـــرار، فــإنــهــمــا لــيــســتــا حــلــيــفــتــين. وقــد 
التنسيق على  يــجــرى  أن  المنطقي  يــكــون مــن 
الــتــحــرّكــات العسكرية  ــالٍ بــشــأن  مــســتــوى عــ
بطريقةٍ  الــصــين،  كــانــت  إذا  المقبلة  الــروســيــة 
ــــى جــنــب  ــا، تـــســـاهـــم فــــي الــعــمــلــيــة جــنــبــا إلـ ــ مـ
ــن الـــواضـــح أن أي  مـــع الــجــيــش الـــروســـي. ومـ
خيار من قبيل هذه العمليات المشتركة غير 
مـــطـــروح عــلــى الـــطـــاولـــة. ويــحــتــفــظ الــطــرفــان 
اللذان يقدران ثقتهم المتبادلة، بدرجة عالية 

من الاستقلال الاستراتيجي«.
التقارب بين بوتين وشي   الملاحظ أيضا أن 
قــبــل الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة وخــلالــهــا 
يــجــسّــد عــقــيــدة بــريــجــنــيــف فـــي ثـــوب جــديــد، 
وأعــلــنــا، فــي الــبــيــان المــشــتــرك فــي 4 فــبــرايــر/ 
شــبــاط المــاضــي، أن »الــعــلاقــات الــجــديــدة بين 
روســـيـــا والـــصـــين تـــتـــفـــوّق عــلــى الــتــحــالــفــات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي حــقــبــة الــحــرب 
الــبــاردة. فــلا حـــدود للصداقة بــين الــدولــتــين، 
للتعاون...«.  »محظورة«  مجالات  توجد  ولا 
هــذا إعــلان واضــح عــن تحالف جديد يهدف 
ــــى تــــجــــاوز الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، جـــزئـــيـــا، عــن  إلـ
طـــريـــق إنــــشــــاء شــــراكــــة تــــــــؤدّي إلـــــى نــتــيــجــة 
البيان  المــــرة«. واضــــاف  تــمــامــا هـــذه  مختلفة 
أن »روســـيـــا والــصــين تــقــفــان ضــد مــحــاولات 
القوى الخارجية لتقويض الأمن والاستقرار 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــاخـــمـــة المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا، 
الخارجية  القوى  تدخل  مواجهة  وتعتزمان 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول ذات الــســيــادة 

الأصلية،  الباردة  الحرب  عن  تختلف  الباردة 
لأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »مــتــشــابــكــة جــــداً مع 
الصين« إلى الحد الذي يكون فيه »الانفصال« 
ــادل الآخــــــرون »وهـــمـــا« ولأن »حــلــفــاء  ــ كــمــا جـ
هم  ذلــك.  على  أقــل حرصا  التقليديين  أميركا 
ينحازون لواشنطن وضد بكين«، وأن الحرب 
الـــبـــاردة الــجــديــدة »تــحــوّلــت مــن الــتــجــارة إلــى 
التكنولوجيا«، عندما وقعت كل من الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين عــلــى الــصــيــغــة الأولـــــى من 

الاتفاق التجاري بينهما. 

 هل يلتقي الخطان المتوازيان؟ 
 كــيــف يــمــكــن تــشــريــح الـــحـــرب الـــرّوســـيـــة على 
التصعيد  موجة  بين  وخصائصها  أوكرانيا 
ــود مــن  ــشــ ــنــ ــن وخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد المــ ــ ــراهــ ــ الــ
أوكرانيا ودول الغرب؟ هي صراعٌ غيرُ متوازٍ 
على أكثر من مستوى. وينطوي عدم التوازي 
على بنيةٍ توجد في جل العلاقات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة بـــين أطـــــراف غــيــر مــتــســاويــين، 
وهو أيضا العلاقة بين الصغير والكبير، وبين 
الضعيف والقوي، وبين الفقير والثري. صراع 
متسقة  غير  وأدوات  بأسلحة  يُـــدار  أوكــرانــيــا 
والمدفعية  المقاتلة  ســلاح  بعض:  مــع  بعضها 
مـــقـــابـــل ســــــلاح الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي وفـــي 
العزلة  الــتــجــاريــة وفـــرض  الــعــقــوبــات  مقدمته 
المــالــيــة عــلــى المـــصـــارف الــروســيــة وحــرمــانــهــا 
مــــن اســـتـــخـــدام نـــظـــام ســـويـــفـــت لــلــتــحــويــلات 
الخناق ماليا على عدد من  المالية، وتضييق 
الأثــريــاء والمــقــربــين مــن بــوتــين.  يتجسّد عدم 
الـــتـــوازي أيــضــا فــي تــحــوّر المــعــارك مــن قصف 
جــوي واجــتــيــاح بـــرّي إلــى حــرب عــصــابــات أو 
حرب مدن مفتوحة. وأظهرت التقارير الواردة 
 Andy  مــن أوكــرانــيــا، كما يقول أنــدي كيسلر
Kessler في »وول ستريت جورنال«، قصص 
المضادة   Javelin جافلين  صــواريــخ  استخدام 
للدبابات والمركبات الجوية التركية بايرقدار 
تي بي Bayraktar TB2 2 من دون طيار التي 
تردّ على الدبابات والعربات المدرّعة الروسية. 
وأعلنت حكومة بايدن تخصيص 800 مليون 
الدفاعية لأوكــرانــيــا، بما  مــن الأســلــحــة  دولار 
لــلــطــائــرات  المـــضـــادّة   Stingerو  Javelin فــيــهــا 
طــيــار. وثمّة  مــن دون   Switchblade وطــائــرات 
مــفــارقــة مــثــيــرة، حــســب رأي أنـــدي كيسلر، أن 
ف 

ّ
المقاومة التي يقوم بها الأوكرانيون لا تكل

كــثــيــراً، ولا يــعــنــي هــــذا أنــــه مـــجـــرّد اســتــخــدام 
زجاجات المولوتوف. 

 دراسة نشرها معهد الحرب الحديثة 
ّ
 غير أن

فــي كلية ويــســت بــويــنــت الأمــيــركــيــة توصّلت 
 »حرب المدن غير متكافئة. ورغم ورود 

ّ
إلى أن

تــقــاريــر على نــطــاق واســـع عــن انــقــطــاعــات في 
سلسلة التوريد لما تحتاجه القوات، فإن لدى 
الروس أسلحة متفوقة مقارنة بالأوكرانيين، 
وجيشا أكبر أيضا )وإن كان من غير الواضح 
ـــيــــين الــذيــن  ــرانـ عــــدد الـــجـــنـــود الــــــروس والأوكــ
يــشــاركــون بــنــشــاط فــي الــقــتــال الــحــالــي(. هــذا 
مـــا يــســتــمــيــل مــعــظــم المــحــلــلــين إلــــى اســتــنــتــاج 
ــيـــون  ــه مـــن غــيــر المـــرجّـــح أن يـــهـــزم الأوكـــرانـ أنــ
الـــروس فــي ســاحــة المــعــركــة. وستتكيف حرب 
المدن مع هذا التوزيع غير المتكافئ للأسلحة 
والأفــــــــراد، مـــا يــجــعــلــهــا احـــتـــلالًا مـــؤلمـــا بــشــدة 
لـــقـــوة الاحــــتــــلال ذاتــــــه. أمّـــــا المـــســـاعـــد الــســابــق 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون أوروبـــا 
والأمــن  الدبلوماسية  دراســـات  قسم  ورئــيــس 
فيلاحظ  دوبينز،  رانـــد، جيمس  فــي مؤسسة 
ــظــهــر أن حـــروب المـــدن يمكن أن 

ُ
أن الــتــجــربــة ت

تستمر عقوداً، وأن المساعدة الخارجية والملاذ 

المـــجـــاور غــالــبــا مــا يــكــونــان حــاســمــيْن لنجاح 
المــتــمــرّديــن، ومـــن المـــرجّـــح أن تــكــون حكومات 
دول حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي عــلــى اســتــعــداد 
لاســـتـــضـــافـــة حـــكـــومـــة أوكــــرانــــيــــة فــــي المــنــفــى 
إذا أصــبــح ذلـــك ضـــروريـــا. ويــضــيــف جيمس 
دوبــيــنــز أن حـــمـــلات مــكــافــحــة الـــتـــمـــرّد يمكن 
ــداً وتــســتــهــلــك الــكــثــيــر من  أن تــكــون طــويــلــة جـ
القوى البشرية. ويذكر أن العقيدة العسكرية 
الأمــيــركــيــة، عــلــى سبيل المــثــال، تــعــتــدّ بمعدّل 
50 مــن عــمــلــيــات الــتــمــرد بــين كــل ألـــف نسمة، 
فــي أوكــرانــيــا بالكامل  ــاع  ــ تــهــدئــة الأوضـ وأن 
قــد تستدعي قــوّة تصل إلــى 800 ألــف جندي 
ــرطـــي. وهــــذا الـــعـــدد هـــو خــمــســة أضــعــاف  وشـ
العدد الذي نشرته روسيا في الوقت الحالي. 
فـــي ضـــوء ديــنــامــيــات الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا، 
يصبح  بــشــأنــهــا،  التحليلية  الــــرؤى  وتـــعـــدّد 
الباردة غير مجدٍ في تفسير  الحرب  خطاب 
بــين قطب شــرقــي يهندسه  الــراهــن  التنافس 
بوتين من خلال تحالف روسيا وبيلاروسيا 
وأوكــرانــيــا وأيــضــا تركيب عــلاقــات تــعــاون لا 
متناهية مــع الــصــين. فقد نــشــرت وكــالــة ريا 
نوفوستي الروسية بالخطأ مقالة افتتاحية 
للمحلل الــروســي يــوتــر أكــوبــوف فــي وصف 
المشروع الإمبراطوري الذي يتصوّره بوتين، 
قبل مسحه من الموقع في 26 فبراير/ شباط، 
 La وتــرجــمــتــه مــؤســســة الــتــجــديــد الــســيــاســي
في   Fondation pour l’innovation politique
 L’avènement الفرنسية بعنوان  إلى  باريس 
de la Russie et du nouveau monde »صعود 
روســيــا والــعــالــم الــجــديــد«. يــوضــح أكــوبــوف 
كيف تجرى عملية الترويس الكامل، بمعنى 
ــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا  ــيـ إضـــفـــاء الـــســـمـــات الـــروسـ
تشكيل  لإعــادة  انطلاق  كنقطة  وبيلاروسيا 
ــقـــول »هـــنـــا يـــبـــدأ الــبــعــد  الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، ويـ
ــق بعلاقات 

ّ
ويــتــعــل الــجــديــد،  للعصر  الــثــانــي 

ــغــــرب، لــيــس عـــلاقـــات روســيــا  روســـيـــا مـــع الــ
ــرّوســــي، أي عـــلاقـــات الـــدول  ــا الــعــالــم الــ ــمـ ـ

ّ
وإن

الثلاث: روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، نحو 
التعاون ككيان جيوسياسي واحد«. 

 بعد أسبوع من الاجتياح الروسي أوكرانيا، 
توقعتُ أن أرض أوكرانيا ستكون مجرّد وعاء 
الكرملين  بــين  المــفــتــوحــة  للمجابهة  مــرحــلــي 
والغرب، وأن من الممكن نشر وجود عسكري 
البولندية،  الــحــدود الأوكــرانــيــة  روســـي على 
على غرار الحشد العسكري الذي ظل لأشهر 
الأوكــرانــيــة. وتجسّد  الروسية  الــحــدود  على 
أحــــداث مــولــدافــيــا فــرضــيــة اســتــراتــيــجــيــة قد 
يطبقها الكرملين في أي منطقة أخرى توجد 
مــوالــون لموسكو، ولو  أو  أقلية روسية  فيها 
المتكرّرة  الزيارات  المرّيخ. وتنطوي  في أرض 
وهاريس،  )بلينكن،  الأميركيين  للمسؤولين 
وبــايــدن وزوجــتــه جــين وخــبــراء البنتاغون( 
سوفييتية  لدولة  القائم  التهديد  مــدى  على 
التاريخ أوروبية الحاضر وغربية المستقبل. 
ز اســـتـــشـــرافـــا آخـــــر، أنــــه طـــالمـــا لم 

ّ
وهـــــذا يـــعـــز

الأخير  فــإن  بــوتــين،  الــغــرب لمطالب  يستجب 
ســيــواصــل ســيــاســة الــتــدخــل المـــتـــدرّج بــاســم 
بداية  لموسكو،  الموالية  الأقليات  عــن  الــدفــاع 
ــا بـــولـــنـــدا  ــ ــقـ ــ ــا ومــــولــــدافــــيــــا، ولاحـ ــيــ ــرانــ ــأوكــ بــ
الـــثـــلاث وبــقــيــة  الــبــلــطــيــق  ورومـــانـــيـــا ودول 

الجمهوريات السوفييتية السابقة.  
)أستاذ جامعي مغربي في الولايات المتحدة( 

معادلة صفرية مطلقة في سلبيتها
]2/ أوكرانيا ومولدافيا والتاريخ ]

لدى بوتين وبعض 
من رجاله قناعة 

بأحقية روسيا في 
الوصاية على جميع 

الدول التي خرجت 
من عباءة الحقبة 

السوفييتية

من أجل مواجهة 
الولايات المتحدة 

على المدى الطويل، 
من المرجّح أن تتجنبّ 

الصين المواجهة 
المباشرة والعزلة

بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ثمّة خوف كبير من تمدّد الحرب إلى دول الجوار، ومنها مولدافيا المحاذية لأوكرانيا. ما هي 
خيارات مولدافيا لمواجهة روســيا؟ وما موقفها مما يجرى في أوكرانيا اليوم؟ هنا الجزء الثاني والأخير من قراءة موسّــعة 

للصراع الدائر الآن واحتمالاته وجذوره التاريخية

)Getty( 2022 /3 /9 لاجئون أوكرانيون في مدينة بالانكا في مولدافيا في

مستوى.  من  أكثر  على  متواز  غير  صراع  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب 
السياسية  العلاقات  جل  في  توجد  بنية  على  التوازي  عدم  وينطوي 
والاجتماعية بين أطراف غير متساوين، وهو أيضا العلاقة بين الصغير 
صراع  أنه  كما  والثري.  الفقير  وبين  والقوي،  الضعيف  وبين  والكبير، 
المقاتلة  سلاح  بعضا:  بعضها  مع  متسقة  غير  وأدوات  بأسلحة  يدار 
والمدفعية مقابل سلاح الاقتصاد السياسي وفي مقدمته العقوبات 
من  وحرمانها  الروسية  المصارف  على  المالية  العزلة  وفرض  التجارية 

استخدام نظام سويفت للتحويلات المالية.

صراع غير متواز

20

تحت أي ذريعة، وتعارض الثورات بشعارات 
الألــوان، وستزيدان في مستوى التعاون في 

عدة مجالات«. 
 قبل عامين، قال المــؤرخ البريطاني والأستاذ 
 الصّين 

ّ
في جامعة هارفارد، نيل فيرغسون، إن

الباردة،  الحرب  الرئيسيين في  اللاعبين  أحــدُ 
 قواها »اقتصادية وليست عسكرية«، فيما 

ّ
وإن

غدا دور روسيا »صغيراً جداً«. وضرب مقارنة 
ــرة الــخــمــســيــنــيــات،  ــتـ بـــين الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة وفـ
وتوصّل إلى أن الأدوار انعكست، وأن الصين 
ــي الــصــاحــب  ــيــــا هـ هـــي الآن الـــعـــمـــلاق، وروســ
الصغير مــتــوسّــط الــقــوة. فــرق آخــر أيــضــا في 
نظر فيرغسون وهو أن »الصين في عهد شي 
 لمــذهــب مـــاركـــس ولــيــنــين، فيما 

ً
ــزال وفـــيـــة لا تــ

عـــادت روســيــا تحت حكم بــوتــين إلــى النزعة 
 هذه الحرب 

ّ
القيصرية«. وخلص إلى القول إن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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